للد كور حس عب لعز كمد 


باز مسا عرس فا بغرا ذيا- بمامهالرباإض 


من هم الفبنيقبرن 

لم نكن معلوماتنا عن هذا الشعب العظي . قبل الااكتشافات الألرية الثى ١‏ 
عنبا اللثام فى متتصف القرن التاسع عشر الميلادى . سوى اخبار تعر 
كتابات أفوام أخرين منل الرومان وغيرهم من الشعوب الاخرى النى كانت 


بالاستيداد والحقد ٠‏ وفى 
الونائى بانهم قوم قساة جفاة أي . بم الضعف فهم اذلاء 


الذى وصل التبيقبين فى الفرن 


بة + متفوقون فى الحرب والسلم + وبار ارعون فى ل والأدب 
بك والملاحة والمعارك الحربية وفى 7 امراطور يهم ٠‏ 
وحتى الآن ل تعثر على وثائق قيتيقية مكتوبة توضح 
الأخرى مثل المصربين والآث ردبين * أو أن تبين لنا أسايِب 9 
ورحلاتيم البحرية والمناطق التى وصلوا الييا ومنجزاتهم ١‏ 
وهكذا ينبغى علينا كباحثين أن نتعامل مع ما تفرؤه عن الفينيقيين فى المصادر الختتلفة 
* من الحذر . 
لد عاش الفينيقيوت على الشريط الساحلى الشرقى للبحر الأبيض المتوسط والذى بمند 
من طرطوس شوالا حتى جبل الكرمل جنوبا . وذه المنطقة أهمية + انية كبرى حيث تقع 
بين مهادين من و ميرة الصارات الدع ٠‏ قالى الجنوب تمع مصر واللى 
البرين : وشغلت لذ 


جة هذا الموقع بالمؤثرات الثقافية من مصر وبلاد بابل . 

اسم الكنعائيين على السكان الذين كاثوا يقطنون هذه الرقعة الساحلية 
.فلأب وصول النيثيقيين الى تلك المنطقة غير معروف على وجه 
التحديد . ولكن الامر المؤكد ان هناك هجرات سامية من شيه الجزيرة العربية ومن منطقة 
الخايج العقي بالتخديد *" قد توالت صوب ماححل الب بحر ال ف المتوسط . وقد تمت 


ببى العراق . أما 
بين فى تباية الالن الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وفى 
نجاية العصر ارو 1 0 الأراميون صوب بلاد الشام فيا بوصف بافجرة السامبة ار: 


الثالثة . ومن المزكد ان هناك هجرات سامية اخرى حدلت قبل المجرتين الساميتين الاخيرتين 
0 0 الادلة الاثرية . 

نشير رسائل تل العارتة انه فى مستبلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد اطلق سكان كنعان 
على 8 الاسم الاكادى ٠‏ كيتاهر بالطدوا؟! أو كيتاو باطمةكا أو كيناعنا 
تسصطحوة» د ٠‏ ' . وتعثى كلمة ٠‏ كنعان » فى اللغة العيرية ٠‏ التاجر » وننطبق هذه 
الصفة تماما على الذ م6 . 

وفى حديثنا عن الفينيقبين نتساءل من أبن جاكت هذه النسمية التى اشثبر بها هذا 
الشعب الكنعانى حتى طقت على اسنه الأمل + 

توجز الآراء التى قيلت يصدد تير هذه التسمية على التحو الثالىن :1 

١‏ - هناك رأى يرى ان الاغريق الذبن كانت هم صلة بالفيئيقيين فى أواخر الألقن 
الثانية قبل الميلاد .هم الذين أطلفوا هذه التسمية . ويرد ذكر 060006 « فى أشعار 
هومير . ويبدو ان هذا الاسم يدل على اللون الأحمر الغامق أو البنى . ثم انتقلت التسمية الى 
شجرة النخبل ‏ هنع](اتاعمل «تمعمطط الثى تتميز بثارها الحمراء . وقد أطلق 


لذ 


الاغريق هده التسمية على ١‏ 
؟ -- يعتقد يعض الياحثين ان اسم الم 
تستخلص من عمارات أو أسماك بحرية هى عالعطلاا 006 0 تستخدم فى 
صيغ الأفشة الجميلة التى اشير الفينيقيون بصيغها . 9 
- ع الرومان تسمية و برتى قوط هد ه للدلاثة على الترطاجيين وهذهة 
يقى الاصمل #اتوعمزم ‏ - وقد كان الرومان 


يفرقون بين 
1 
رن الى ل فينيقيين 
والفرطاجبين عدءزونم كا تشهد بذلك المعاجم والمأثورات وأن القرطاجيين كانوا 
بنى كتعان » كا تصرح بذلك رخامه “*اعثز عليها فى البرازبل ٠‏ ومكتوب 
عليبا باللغة القرطاجية عام ١50‏ قى.م ما تر بالعريية : 
٠‏ هنا تحن بنى كتعان من فرابم حملا الحقارة : أليس حراما أن نحصل هكذا 2 . 
وقد أخذ اللاتين عن الاغريق صبغة السمية 800601665 بالفاء . ثم نتيجة 


الاحتكاك المباشر ب ببئى كنعان ‏ وجدوا أن الأصوب أن تنطق بالباء لا الفا 
فقالوا 0ن 
و أمعمط 


كيف كرن الفيبقبون درلهم ؟ 


تتمييز سهول سال البحر الأبيض النوسط الشرقى ٠‏ حبث أن دوليم : 
يكثرة الكثل الجبلية المفرقة والثى تعوق استمرار الاتصال بين أجزائها . وقد أدى ذلك الى 
قبام مجموعة من المدن كانت كل مديتة منبا دوا بذائها ٠‏ ويل على هذا الفط من 
الدول ٠‏ الدولة المديتية ٠‏ بة امال كانت هذه الدول المدينية صغيرة وضعيفة عسكريا 
وغير مستفرة سياسيا - وبمرور الزمن استطاعت بعض المدن القرية أن تفرض سبطرتها على 
المدن الأقل قوة حتى التبى الأمر ياتادها . 

ونا كانت راجه البحر من الغرب وتواجه جبالا عالية من الشرق . فقد اتجه 


سكانها تمو البحر بعيشون على أسماكه في يداية الامر ثم 
المطلة عليه حتى عوا في هذا اغال وماعدهم على ذلك أمور تذكر بعضا مثا ج لقم 
للبحر الذى عاشوا على شواطته ٠‏ ووفرة أخشاب الأرز على الجبال انها قم ا مكيم من 
استخدامها فى صناعة االسقن + وكاث الصفاء السماء أثر كبير فى امت بالتج 
القطبى فى اسقارهم . 


يذذا 


وقد سعت المدن الفينيقية الى استغلال موارد بيئتبا أنحيطة بها : واختلفت عأ يسود فى 
مجتمعات الدول المجاورة فى انما ( أى المدن ) كانث يحتمعات حضرية 
اقتصادياوسياسيا . وكانت جبلا «انالاق) (جبال الاتجيل وجبيل الحديثة ) أول مدينة 
تظهر في فينيقيا . وقد عرفت جبلا عند الاغربق باسم بيبلوس 190105 الذى اشتقت منه 
كلمة عطاق رتنى كتان وذلك لأن مدينة يبلوس ‏ كانت 0 لأوراق البردى التى 


تؤكد الادلة الأثرية التى عثر عليبا وجود علاقات . 
لبت عر ان يتوحد الرجها لقي وال 0 
وانحدةاج حيث كان الملوك ليون يرسلوت بعثاتهم الى لبنان للحصول على خشب الإوذ 
والننوب الذى استخدم فى بناء السقن والمعايد والقصور روكت 0 بقايا شجرالأر 
فى هرم بناه سنفرو منذ أكثر 
كذلك على بعض الأوانى الفخارية 
مقابل الاحشاب والفخار كان الكتعاب 
وبعض الادوات ِ : واستمرت العلاقات التجارية بين مصر وساحل 2 
: وصارت بيبلوس وصور وصيدا أسواقا هامة 
» . وارتبطت هذه المدن كذلك 


بمراكز التجارة والصناعة فى منطقة اقلا خصيب 
ومعروف ان العلاقة ١‏ رالثقافية بين دول غير متكافة فى قوتما اتؤودى فى الثباية الى 
سيطرة الدول القوبة وبسط نفوذها على الدول الضعيقة وهذا ما حدث بالفعل إذ أن المدن 
ضعت للنفوذ المصرى . وحينا اجتاح افكسوس مصر السفى سيطروا كذذلك على 
ذلك ل يدم طويلاً اذ أن المصربين طردوا الفكسوس واستعادوا فينيقيا التى 
جزءا من امبراطور ينهم . 
ويرد فى قوائم غنائم تحنمس الثالث الذى استولى علا من بلاد الشام : الاطياق 
والأوائي : والمدى الذهبية ٠‏ والموائد المطعمة بالعاج والأبنوس والذهب ٠‏ ما يدل على دلالة 
واضحة على مستوى ١‏ 


وتى بداية القرن الرابع وم يستطع 
أخختانون فرعو 0 من الو ارقو لق وعد الا لانشغاله بدينه 


الجديد الذى وحد الاغة . وحيًا ولى رمسيس الثاتى ع مصر اعاد نفوذها وسيادتا على 


يننا 


فبنبقيا ول يستمر طويلا لان قوة مصر آخذت فى الضعف وتقلص تقوذها تدرييا مما أتاح 
فى استعادة استقلاقا , 209 


وتوسعها الاقليمى : (انظر الخربطة رقم ١‏ ) 


لذن 


بعد أن امحل تقوذ المصر بين والحيثبين تعمث المدان ولمدة للالثة فرون ( من دنا 
4٠٠‏ قم ) بقثرة عمها السلم والازدهار والرغاء الاقتصادى . ولد ساعد عل 
انها 1 ت ملوكا يمكون فى اطار ما يعرف باحق الافى مما أكسييم 


سباسبا . ولم تكن سلطة هؤلاء الملك مطلقة بل عرفت هذه المدن مالس 


ار وعمداء العاثلاث الارستقراطية . وكان هذه 


0 لهرر التلافات اختبارية بين بعضض المدن إنبئقت من واقع 
المصالح الذاتية . ومما 2 جاري بين المدان والرلاء للملك والتفائى 
فى مراعاة الما المصالح املبة لكل مدينة كانث من الامور الت التى ثخول 0 
كاملة ن هاه المدن (3 . وقد تضافرت مجموعة من الظروف الطبيعية مع ١‏ 


البشر بة السابقة فى بقاء هذه المدان دو: وم هذه العرامل' 1 
الامبار الثى تفصل اغنتلفة . والكتل الجبلية التي تعوق الاتصال ٠‏ ووجود 
بعض المدن التى انخذت من الجزر القريبة من الاحل مقرا ريا ها. 


وعل الرهم من الظروف الابقة ققد استطاعث بعفى المدن من فرضض الحاد 
تيدرالى يسع بين بقبة المدن مث 

١‏ ل مدينة اوغريت 0إنتهلا (راس شمرا الحالية) فى أواخر السادس عشر 
دع 

؟ ل مدبئة اردوس وجبلا فى القرن الرابع عشر ق.م. 

© ب مدينة صبدا فى الفرن الثالك عشرفى. 

4 مديئة صور فى القرن الحادى عشر ق.م. 

ومن أشهر ملوك صور الملك حرام الاول ١‏ «قدد41! ( حوالى القرن العاشر ى.م) 
وكان مديفا زحلينا للملك سلبان وهر الذى مد سليان بالمعاريين وعيال البناء الذين أفامرا 
معبده فى مديئة القدس وشيدوا بعريته او اسطوله الإكولا عل خليج العتبة فى تل 

وقد كان الاشرريون يتطلعون الى السيطرة با منذ اوائل القرن المادى 
عشرق.م. . ولكن غزوهم الحقبقى ثم بخ حينا تمكن ٠‏ أشور 
تاصسر بال الثاتى (١‏ هاه 40 .م ) وابته , ار ا عت 8 


ن وصور . 
ا » الدذى دمر مدب سر اناا م 
٠‏ وثلا ذلك اكتساح أشور باتيبال » المديئة عام 54 قى.م ٠‏ وهكذا ضاعث 
بن فى حكم بلادهم ار اخلامهم امام هجرات هذا الجيش القوى . 
وحينا سنطت تينوى عل يد 


٠‏ لكن مدينة صور قاومت باستيسال 
بن تمكنوا من بسط 
دم طويلا حبث كن والقرس من 
نيا التى فسموها الى ولاياث وجعلوا عاصما! 

0-0-0-6 اتسع مال تهارتيا . وعتدما 


نفوذهم لط يه 
الاستبلاء عل متلكات البابلبين فى سوديا وق 
سيدا . وقد استفادث ماديا 


اتدلعت الحرب بين القرس د امي ال جاب الفرس وعاونوهم 
وزرديهم سفن من أساطبلهم . وسيب علك الات من ن الفرين واد رهاق 


0 
ادمير صور وصبدا عام 8٠‏ ق.م. تقريبا د نل بقن 0 


المدن الفيتيقية ( ارادوس وبيبلوس وبيروت وصور ) بالحكم البوثائى الا 
مديثة صيدا الثى أبت أن تخضع للمستعمر كعادتيا وصممت على مقاومته ٠‏ ولكن ذلك 
اموقف ل برض الاسكتدر قصمم يمل منا لا ان اتامرظم لمدة سبعة 


55 وفاة الاسكندر الاكير اصيحت فينيقيا جزءا من المملكة السورية تحت حكم 
سلوقس- 4 أكناءا58 . وتى عام 54 ق.م. حل الحكم الرومانى مل الحكم السلوتى 
وفقدت المدن الفبنيقية استفلاها وشخصيتيا وذابت فى كبان الامبراطورية الروماتية . 


أهم اسهامات الفينيقيين الحضارية : 


تتمثل أهم الاسهامات' الحضارية الفينيقية فى الجالات الأنية : 


التفوق الملاحى والكتوف الجترافية , 
* - انشاء المستوطنات والموانىه الساحلية . 
؛ - المهارة التجارية , 


أولا : ابتكار الحروف الايجدية 


دنا 


وترد فى الاتجبل اشارات عن تجارة الفينيقيين الاولية » وذللك فى المعاملاث النجارية 
بين ٠‏ حرام العظبم ٠‏ ملك ٠‏ صور؛ وبين ٠‏ داود » و ٠‏ سلبان ؛ والثى كانت تكون من 
ار الا مصحرية : مترد 0 الناود 0 كن 


ات 


الزيت كل سنة: 782 حار سامة سين لاحيام بوني اب حر 
وذلك بتمويله بالسفن والربابتة الذين أبحروا الى أوقيد وزوام0 ( فى المند ؟) وجلبوا منها 
الذف . 20 


ونرد اشارات عن شهرة الفبنيقيين ١‏ 
والاوديسا فنازلا . وييدو ان حركة التقل 
أثر ازدهار التجارةالإغريقيةفى القرن الثامن .م : مما أدى الى تتاحر بين الدولتين المستعمرتين 
بلغ أوجه عام 4٠١‏ .م ٠‏ بيزيمة ٠‏ قرطاجة » على يد الاغريق . وقد لقى الفينيقيون المنافسة 
الاخريقية أيضا فى اسباتيا ا ان استعادة تفوذهم بطرد الاغريق من الساحل 
الجنوني الشرقى لشبه ١‏ 

وبالاضافة الى م الأخشاب من ابئان والمعادن من 
اثزب والصبنة الارجية الى اشثووا يا + قاتهم كاتوا يتاجرون أيضا بالبضائع المصنعة مثل 
الأقشة والمنتجات الزراعية والأدوات المعدنية يجانب دورهم مز 
نقل البضائع الاغريقية والمصرية . ونشير الى ذلك الغخلفات النى عثر علا فى ٠‏ قرطاجه » من 
الفائم والقلائد المصنوعة فى مصر والنى ود بكيات كبرة , 
الاسرة ادر 


مع مدن الساحل 0 1 ن الاقئراص بأن الفيئيقيين أنذ 
هم الذين أنوا الى هناك. ومعروف أيضا من نص المماهدة الثى وقعت بين ٠‏ قرطاجة » 
و هروما » عام 0504 ق.مء: ان الاولى كانت خا مصالح تجارية فى أواسط ايطاليا . 
ويموجب هذه المعاهدة التى حددت منتاطق التنوذ البامى والتجارى ينما : وانقت 

0 على عدم الحاق الضرر بمدن روماتية معيئة وعدم اقامة قلعة فى لاتبوم 
درجم أميددا 


ية مع دول أخرى .. مثل ؛ أوثير 6أنام0 « » ( التى لم 
وبرجح انا في افند) وفى اقريقيا عن طريق اليحر الاحمر ما 
هازية عن طريق اليه والبجرمع ناطق الواقعة جنوب 


ينا 


الوصول الى الاراضي الزراعية الغنبة فى سوريا . وكانت الغابات التى تغطى هده الجبال 
مصدرا لأخشاب الارز واتتنوب الثى اعثمدت عليبا صناعة السفن . ومعروف ان الساحل 
الفيثيقى تكثر به التعاريج مما أناح قيام المواتى» الجيدة كيا كان ضبق الاراضى الزراعية دافعا 


تحر الصناعة والبحر 

لكل هذه الامباب الت الفيتيقيون ركوب البحر وقاموا برحلات عديدة 
واستكشا قات 

وقد أبمر الفينبقيون فى البحر الايض نقوئط. 0 
الرحلات يانما استكشاف وذا 


ومطروقة منذ العصر ال 
الكشف الجغرانى يجب ان ننظر الى ما وراء هذا البحر .. - ومن 'حسن الحظ ان هناك اشارات 
وردث بعص قصص الكتاب القدماء تاعدتا في التعرف على منجزائهم في هذا 
2 رك روكدم ات 


ار عن طربق 
قفون كل عام 


البجر الأحمر 4 حول افريقي لحطوم مد 
ا وحصدها للحصول على امون ثم يعاودون السير . وهذه القصة 
لا عند مثير من المعلقين اتعدثين وؤالك استنادا على الكلام الذى ورد على لسان 
الهم عندما كانو يبحرون حول ليا ( افريقيا ) كان موضع الشمس عل 


ا 5 


ل 


اما الرحلنان الأخريان فها : رحلة ٠‏ هاتو 11:00 «» الذى ذهب حثى غرب افريقيا 
ثم رحلة هملكو 14111100 الذى أععر ثمالا حول شبه جزيرة ابيريا د 
الرحلدين م برد ذكرها فى كتابات ٠‏ هيرودوت ٠‏ الذى كتب عن الرحلة حو 
اليبا أتفا . فن المرحج ان الرحلتين لم تمدثا حيتذاك بل خدثنا حوالى عام 416 اق 
وقت لاحن بقلبل . ومعرقنا برحلة ٠‏ هانو ٠‏ أكثر من معرفنا برحلة ٠‏ هيملكو ا 
هانو القصير عن رحلته قد حفظ لنا فى ترجمته الاغريقية . فى حين ان رحلة ٠‏ هيملكو ؛ لا 
عرف عن تفاصيلها الا ما تضمته كتاب ٠‏ » 1101010310 -- «, للكاتب الجغراقى 
الرومائى ٠‏ افبتوس ولا103»0, « ٠‏ الذى كتب فى القرن الرايع .م ويرد ذكر الرحلتين 
أيضا عند ٠‏ بلينى الاكبر 0 ٠‏ الذي ى أبدى شكركه في صل رحلة هائو. وقد 
بوشرث الرحلتان عندما كانت قرطا. _ 2 ٍٍ 
الى عاقت تقدمها فى يسط تفرذها مل الامااكن القرية ملا . 


وربما كان الغرض من رحلة ٠‏ هيملكو ؛ هو قتح ٠‏ طريق القصدير » الغربى لان الككيات 


اخرى عن هذه الرحلة غير اقتباس ٠‏ افيثوسر 
الاماكن التى وصل اليا ه هيملكر» فى ر 


نذا 


من بعص اسماء الاماكن التى وردت فى الكتاب نستطيع ان تستخلص بأن « هيملكر» 
واصبل رحلته بدون توقف عير القثال 7 ع حتى «كورنول » فى جترب غرني يريط يطائيا 


الأخرين الذير 
ا ا ا 
قصة ٠‏ هيملكر» ٠‏ ولو أن هناك عدداً من عتلفات أثرية ترجع © سراغودس وعدت لي 
نشير الى وجود اتصالات اببرية + والتقود الفرطا. 
الى فترة الاحقة ولا تعنى, بالضرورة وجود اتصال 
أما بالنسبة الرحيلة ٠‏ هائر» فالرضع يتلق ماما 
عمرها الزمنى القرن العاشر المبلادى ٠‏ وتعرضت اللشحر, 
القصة تعرضنت للتعليق من قبل كثير من الكتاب اغيدنين 
علييا . وقد تقار ل معظم الكتاب القصة الاماسية ولكتهم اخفوا في يهم فى تعريف وتغديد 
الأناعن ان كرما ء مثئرة زفي فسن ختكة وصل الها فى رجه #القصة نتقصها الدقة 


أعداء ٠»‏ قرطاجة ٠»‏ 0 حتى الا يتيعوا اثره وينافسوهم فى خيراث البلاد الى 
اكتشفوها . 59 
ويمرى نص القصة كالأم 
٠‏ هذه هى قصة رحلة هائو ( ملك القرطاجبين) الطويلة فى البلاد اللببية الني نقع فيا 
أعمدة هرقل ( جبل طارق ) والتى أهداها على لوحة !' إل معبد كرونرس شرن 
ا 0 ما وراء أعمدة هوقل وبؤسس مدنا 


4- واسنا الرحة شرل لدة تصق يوم حتى وصانا خيرة قريية من البحر ينطيها 
دل من القسب الطريل تقنات عاديا الاقيال و. 

© - وبعد مسيرة بوم واحد من هذه البحيرة أنشأنا مدنا ساحلية تحمل الاسماء الأنية : 
٠كريكرن‏ رسن كهطعاع5 وملللي؟! م , وغايت عرزن م , وذأكرا 
مغلا« ووملنا. سانكلا « ء وواراميس كزطرميهك, م 21 

ومن هناك واصلنا السير حتى وملا الثير الكبير ؛ يكسوس ع20«ار1 » الذى 
يبع من ليا وعل اتبيه برعى الرعاة الذين يدعرن «اللبكسبت ع«اندةا م » 
قطعائهم ٠‏ وقد قضينا قثرة معهم وأصبحنا أصدقاء . 


06 


تعمج اتوت تتيعل بيه نا جيل عليه + ويقول هؤلاء بأن تبر ه يكسوس 
م ن هناك + وانه بعيش وسط هذه الجيال ماكثر الكهوف ‏ #عالإلههايه7 
ذوو مظاهر غريية ويمرون أسرع من التيول علي حد د زعم ١‏ اللكسبت .١‏ 
- وتساعدة مترجمين من ٠‏ الليكسيت » متا جنوي على طول لاحل الصحراوى 
لمدة يومين + . ثم ابعرنا عمد واحكد 0 100 
أ 


لان المساقة 5 من قرطاجة 


الى أعمدة 0 ومن تالكا الى حو نكو ار" 
4 - ومن هنا أخرنا فى بر كبير يسمى ٠‏ شرتيس 1160165© « ٠‏ حثى وصلنا بخيرة 


بداخلها ثلاث جزر اكبر مساحة من سيرن . ويعد مسيرة يوم كامل وصلنا الى ث٠‏ 


ون جلود حيوائاث متوحشة وقد 
رساة على الير. 
- ومن هناك واصلنا الابخار حتى وصلنا الى شير آخر واسع بعج بالفاسيح وفرس 
البحرء ثم قفلنا عائدين الى ه سيرن : . 

١‏ - ومن ه سيرن ٠‏ أببعرنا جنوبا لمدة اثنى عشر يوما على مقربة من الساحل الذى كان 
بقطنه الاثيوييون الذين كانوا ببربون منا وكانوا يرطنون بلغة لم يسنطع حنى ٠‏ الليكسيت » 


ونشرف عليبا جبال عالية نزخر باتاس متوحشين 


فهمها , 3 

٠١‏ س وفى آخر بوم ألقينا مراسينا قرب جبال عائية تكسوها أشجار ذات أوراق مبرقشة 
اوها رائة ذكية . 

٠١١‏ ب ويعد آذ أن أبرنا حول هذه الجبال لمدة يومه: بن وصلنا خخليجا كبيرا يحف به عل 


الجانيين سهل تغطيه باللبل نيران 
5 - وبعد ان تزودنا بالماء من هنا 3. "' 1( 
وصلنا خليجا أطلق عليه مترجمونا اسم ٠‏ القرن الغبى اللا عط له مرماط ١د‏ 
وكانت به 3 لها . وأثناء 
البار لم نقع أبصارنا الا عل غابات مترامية الاطراف” + وعند اللبل رابنا نبرانا نشتعل وسمعنا 
أصوانا مبيمة نصحيا دقات الطبول وعزف التاى . وقد تملكنا الخوف وغادرثا الجزيرة بعد 
أن نصحنا العرافون بذلك . 
٠6‏ ومن هنا أبعرنا بسرعة وطفنا حول ساحل البخور اشترقة » وكانت 
الحم الثارية تشتى طريبا الى اليحر ولم تستطع الاقتزاب من البابسة لشدة الحرارة ٠‏ 
- وعلى عجل غادرنا ذلك المكان وأبحرنا لمدة أربعة أيام كنا خبلافا نرى النيران 
وهى تتصاعد في اللبل يتوسطها فيب طوبل يكاد يصل عتان السماء : وعند الثبار عرفنا انه 
جل عال يطلل عليه ٠‏ عجلة الاة عليه عط له أممسا© « 6. 
'بمار على طول ساحل ملتيب علىه بالحمم لمدة ثلاثة أيام حثى 


لقنا 


وصنا يسمى ١‏ القرن الجتوبى طاناه5 معطا ]0 110,0 « 20 

1 وتى الطرف اليعيد من هذا الخليج ظهرث جزيرة فى وسطها بميرة وبداخلها 
جزيرة تعج بامتوحشين كان أكثرهم ثاثا ذوات أجسام مغطاة بالشعر عرفها رجمون 
بالغرريلا .١‏ وقد قنا بمطاردتهم ولكننا لم نستطع طع القبص عل الذ كور الذين تسلقوا الصخود 
وفروا بعيدين وهم برموننا باجا ولكنا استطعنا الفبض عل ثلاث اثاث لأنين ل 
ن بشراسة . وقد فنا بقتلهن وأنينا يملودهن الى قرطاجة . وتوققنا عن الاغبار هنا لنقاذ 


الى هنا ينتبى نص القصة 


هناك اناق عام حول تحديد ومطايقة المواضيع التي ذكرها ٠‏ هانو » ليكسوس الذى انفق 
عل أنه ٠‏ وادى دراع 1238 «» جنوبى المغرب . أما , اللبكسيت 
فى حي ان ٠‏ الاتيويين » زنوج كا تعنى كلمة فى اللغة الاغر, 
اللبكسيت » كمترجمين يوضح الى حد ما معرفة هؤلاء بالاقاليم الواقعة الى الجنوب من 
منطقتهم . اما تحديد موقع ٠‏ سيرن ٠‏ فى ني 0 جوت اله آيام من 
ولكرس » فهو مهم جد لاثيا مث أبعد مستوه 
ورد ذكره على لان الكتاب القدماء 
4 ن عمعلا مقابل الصحراء ( الاسيائية سابقا ) . 
- ميم م ٠‏ ميل من 
وت غير محددة بدقة قرب دلنا تبر السنغا 
معظم المصلفين اخدئين أن تبره شريئس « هو تبر الستغال . وقد استيعد 
الى ٠‏ هيرن ٠‏ بعد ان وصال الى شر لسغل ولاك رجح ا يكن مرضع ‏ سوا 


هاتره 
قرب مصب تير السيغال ٠‏ ونجد بعض النأبيد هذا الرأء ى فى ون حركة القل و 
0 سكابلاكس <دارم8 


قد ان ما قمله ٠‏ هائرة هوأنه أعرتى فرع من 
النبع ورجع عن طريق آخر تمر مصيه ووجد الثير بعج ا رس 


0 التو جيل المكسو بالاشجار ققد يكون , الرأس الأخضر علنعالا #دردح «ء 


ويدب الخلاف بين الكتاب عن آخر نقطة وصل اليا الرحالة هائو : بعضهم بقولون بأله 
وصل الى ٠‏ الككيرون » أو حتى ٠‏ جابون ٠‏ فى حين يحدد آخرون ٠‏ سبراليون ٠‏ كآخر نقطة 


دنا 


اليا وهذا الفريق الأخير يسنتد فيا ذهب اليه على نقطتين أساسيتين 
الأول : 
فلة الرياح فى خبليج غَينيا والخرارة الشديدة والتيارات المكسية مما يجعل التجديف مرهقا 
0 خاصة لمسافات طويلة . 


وصل 


ارايت الرنية الى يذكرها « هانو؛ تتناقض مع رحلة طويلة كهذه , 

. أما الذين يرجحون الرحلة الطويلة ( الى الكيرون وجابون ) قيسنندون فى حججهم عل 
الأتى : 

ان جب لى ٠‏ الكيرون » وهو جبل بركائى مرتقع ( «/الارم1 ق 
عجلة الامة » أكثر من جب لل «كاكوئما» (. ٠ر5‏ قدم) فى غينيا. 

أما عن النشاطات القينيقية ف الاطلسبي فالأدلة علبها 
ولكننا لا نستبعد ان #عادوا» و كاري ٠‏ لقربيا عن 
الساحل الافريني ١‏ وا علبيا مستوطنات مهاري مم . وامرجع القديم الوحيد هو 
٠‏ ديرد رس » عن سفينة ضلت طريقها فى انحيط الاطلى بسبب الرياح الث 
٠ 0‏ ماديرا » . ويذكر ٠‏ دبودورس » أيضاكيف أن 
5005لا حاولوا تأسيس مستوطن هم هناك ولككن القرطاجبين 


ن ذلك .. ولكن ثم يعثر على مستوطنات فيثيقية فى جزيرة ٠‏ ماديرا » حتى 


م ) يطابن حسب الوصف 


0 


ورست 


اث مناخ طيب - ربما كو 
اخ طيب -- ربما نكو 


٠‏ قهى قربية جدا من الساحل الاقريني الدرجة ائنا لا تسعد معرفة 
الجواتض. ع«1عنضداق) « وكا هى فى _بدائيتيا 
زافادى وبدون أى تغيير يدل على عدم احتكاكهم 
5 فقد عثر قبيا فى 

عام 20748 عل الى قطع نقود بونية اتتتمى_ الى القرنين الرابع والثالث.م ولكنبا 
. 0 ولكن يجب ألا تعلق أضية كبرى على هذه السلات الا من_الناحية 


يب ان لا نستبعد اغراءات ثروات افريقيا للتجار الب 

عبر الصحراء للحصول على هذه الثروات اما بأنفسهم أو بواسطة وسنطا 
5©اسدووعة0) 0 الذين كاتوا يقطتون المنطقة الخلفية مديئة طرابلس الحالية . 
ويذكر ؛ هيرودوت »؛ أن حسة تاسمونيين ‏ 00805(اتجولح قد عبروا الصحراء ووصلوا 


ينا 


واسسوا ذل ا ع و 1 00 46 انهم أول من 
استعانوا بالنجم التطبى 5136 200111 فى الاعمار لبلا مستخدمين جداول المساقات . 
ود اطلن الاغريق ٠‏ الذ ن القتقيين . على هذا التجم اسم ٠‏ النجم 
الفينين » وقد طور الفيتيقيون سفئيم الشراعية حتى تتمكن من الاثخار يعيدا عن الساحل 
ولسافات طريلة فى رحلاتهم التجارية . 


اء المستوطنات او المستعمرات : 


الاستقلال ال ٠‏ وربما دقع الغزو الاش 
الفنيقيين ال 0 فى اقامة المستعمرات بالاجزاء الغرية من حوض البحر الاييض 
ا#رملى عرة لاتماد مرافى» أمنة وأ. أسواق جديدة . وبيددو ان هاده العملية ا 
قول ٠‏ بلينى ودبودورس وسليولوس ٠‏ فى أواخر القرن الثانى عشرق.م . على ان 
بين القرن العاشر والسابع .م هى الثى شهدت اقامة معظم المستعمرات "2 فى حوض 
البحر الابيض المنوسط ابتداء من سيليا ( جتوب تركيا ) ومصر عبر اليوئان وصقلية الى 
جنوب بلاد الغال ( فرنسا ) واسبانيا وشمال افريقيا وقبرص ومالطة وابرزا وسردينيا ٠‏ وما 
ازالت بعض هذه المستعمرات تحمل الاسماء السامية قادس فى اسباتيا ( يمعلى حائط ) 
وبرنيكا ( المدئية القديمة ) وقرطاجه ( المدينة الجديدة ) ومالطه ( ريما سامية بمعنى مأوى ) 
وتربط اسطورة يوثائية مديئة (كورنث ) باله من أصل «صورى ٠‏ يدعى ٠‏ ملكارت 
ءا « ١‏ وان زائرا صوريا يدعى ٠وكادموس‏ كنال « ١‏ ( عمق القادم 
الجديد ) انى بالحروف الايجدية «طيية ؛ ثم واصل سيره للبحث انه : أوروبا ٠‏ 


١ 7 


قار حنها نج 6007 

وأشهر المستوطنات الغربية هى ٠‏ قرطاجة » وقد 
مستوطنين من ٠‏ صور » ٠‏ وقد أخذث ٠‏ قرطاجة 
على جزه كبير من شمال افريقيا وجنوبى اسبا 


: وأصبحت متاقا خطيرا للمدينة الناشئة 
روما ٠‏ وعندما من التوغل الاشورى الزاحف 
والنتافس الاغريقى المتزايد . اخدت قرطاجة دور الخامى للمستعمرات الفيتيقية اذه 
وهكنا ازداد عرد ع امتدث امواطوريتها ٠‏ 7 


الت 


اخدف من ن وراه تأميس وأخاله تددر 


كنا 


رابعا : مهارة الفينيقيين التجارية 


بدأت تجارة القوافل فى الشرق الأدنى ‏ على حسب ما وزد فى الانجيل - فى وقث 
ميكر . وكانت تأتى بالعاج والرقيق والحبوب والماشية آسيا 
محملة بالمعادن والمتجات العدنية والأفعة الى مصر + وكانت البضائع الحقيقة الوزن تنق[ 
على ظهور الدواب الكت ا البحرية اشاحية والثبرية تستخدم - كلا ستحث 


٠‏ طرسوس ٠‏ ( قى تركيا) ومتها الى بلاد ما بم. 
الصغرى . 


من أسيا 


ويه ذكر التجار الكتماتين من لاه فى الكتابات المصرية ابتداء من المملكة 


ه النجارة لا يعود عليبها من فوائد اقتصادية : وما من شلك فى أن 
المدن الساحلية قد تركت لقارس هذه التجار: وبدون ندعل من هانين القوتين . ولكن 
المغامرات البحرية الفينيقية الطويلة لم ت لاحلاه ق.م : حين ايز المينويون 
. الابيض المتوسط ٠‏ ومنل 

ناشئة الى أفاق جديادة مو 
ب ايطاليا وصقلية 
9 اسبائيا ( حديد وقصدير) 
نهم فى اقامة الصلات 


ومن انتمل ان افجرات الفبتيقية. الاول كانت لغرض التجارة 9 ثر مثبا للاستبعلان 
والاستعار .. ورغم ان التوغل العبرى 6:85اع4] قد أدى الى ازدحام سكاتى فى هذذه 
المنطقة الساحلية . ما أدى الى هجرة بعقى السكان الاصليين من الكتعالبين غمالا تو المدن 
إن هذه 0 ل قد لاستبطان المستعمرات 
يعض المدن الرئيسية 
0 فن المرجح أن معظم ائلك 
1 0 » على مسافات 


قرطاجه ٠»‏ 0 سانا دو 


ثم تعاود المسير . وعدم وجود 


لد 


فى مقدمة ما أسهم به الفيتيقيون حضاريا ابتكارهم لنظام الحروف الايجدية الحالى وهم 
ببذا الابنكار قد اسدوا عدية جايلة للبشرية جمعاء : ولا يقل هذا الاببكار عن اكنشاف 
: لفدكان الانان فى البدابة يستخدم صورا ليعير 
عن أراله للآخرين ٠‏ وطريقة استخدام الصور طريقة مرهقة وب مستقلة فى عدة 
اماكن ثم نطورت الى نوع من الكتابة المقطعية والتى تطورت بدورها الى الكتابة الا: 
الثى ظهرت فى مصر لأول مرة ٠‏ ولكن الأتجدية المصرية ( افبروغليفية ) كالت رموزا 
وكانت هذه الرموز أربعة وعشرين رمزا كل ملا 
وقد ظهرت الكتابة الصورية أبضا فى سومر 
وكان عل المره اذا أراد ان يعبر عن نفسه ان يتقن استخدام 05٠‏ ر 
مقطعا . 6190 
ولاكانت هذه الوسائل الثى استخدمها الانسان فى الكتابة يطبئة ومرهقة ولم تكن عملية 
فى التعاملات التجارية ٠‏ ققد ابتكر القيتيقيون نظام الايجدية الحالية . وتمن لا تعرف عل 
وجه الدقة كيف ثم ذلك الابتكار وكل ما نعرقه ان النجار السامبين الذبن كاتوا يتاججرون يج 
جزيرة سيناء استطاعوا تطويع الرموز المصرية ٠‏ ووصل هذا التطوير الى 
ن ادخلوا حر من ن التعديلات فى القرن الثالث عشرق. 


ارة عن صورة من الييئة افلية . 
وهي ما يعرف بالخحروف المسماربة 
رما تمثل كل رمز منبا 


هم أول م من نظم حروف الكتابة ورتييا 
الأول 0 ٠‏ تزع والثاى ونيت: طامط ار 
واقتبس الاغريق وقلدوا أصواتما وقالوا ٠‏ ألنا انلادز!. 
بة أو “امام من الحروف الاول وقل 


با كانت مطوفة بدول قوية من 
ن) ومن الجتوب ( الفلسطيتيون ) وكان الطريق 


لفن 


ا ٍ 5 
من الذهب والعاج والحيوانات البرية والمستانسة الى المناطق المتحضرة حول البحر الاييض 
التوسطه وربما كان القرطاجيون ارد طريقا داخليا الى مصر يمر عير واحة ويؤيد 
٠‏ هبرودوت ؛ وجود ثُ تمع سكان الساحل الغرني لشمال افريقيا تمارس 
فيبا اسلوب المقايضة . وتردقصة 0 3 كفل ورحلات ‏ كلناام76 واغريقي 
عن تجارة قائمة بين الائبوبيين والنجار الفينبقيين فى ساحل غرب افريقيا الممئد حتى مديئة 
؛ سيرن عت ف 8" وهناك بقايا 
وجود صلات تجارية مع هذه / 
3 أول من وضعو قوانين للمعاملات التجارية البحرية_وقد عرقت باسم 

نسية الى جزيرة وودس ٠‏ وينص القانون على ان أب 
يلاد عن يجده رده لاعاد تيت اجا يريت لخر وانرنا مثلا ) لا بد ان يتقاسبها 
جميع أصحاب اليضائع الذين هم بضائع فى هذه السفيتة بتنسب معينة . ومثلا اذا اضطر 
قبطان سفينة أربي بضاعة دكا فى سيبل انقاذ سفيته من غرق محدد فان 
: لهم يشا مح ل وكان 


ارة ساحلية 


هذا القانون مطبقا 
الحديث ب مهه عه 1055 


فى كل انحاء حوض البحر الأب 


الاغريق كانت قد اضمحلت تماما . 

وفى حوالى متتصف القرن الخامس ق.م عضرت أول عملة 
« صيداء و« ارادوس »؛ و ١‏ يبلوس ٠‏ فى أواخر القرن الخامس أو أوائل الفرن الرابع 
قا.مء ردنا يذل عل هذا الضعف السيا اسبي الذى أصاب الا. مبراطورية الفارسية وانبعاث 
. أما الى الدن فم تضرب عملبا حت الفترة ‏ 


مصتوعة من القضة او البروثز ٠‏ أما العملة الذهبية الائدة 
00 


أنذاك فكانت الدارية 868(] نسية الى دارة القارسى . 


ينا 


نية فى الغرب فقد يدأت صلك عملاتها فى وقت لاحق . وكانث أول 
نقود « قرطاجية » تتكون من ذهب على الطر؛ ومن دراخ| فضية على مقياس عملة 
بونيكا » وفد ضربت هذه النقود فى صقلية فى نباية القرن الخامس ق.م عندما كانت 
٠‏ قرطاجة فى ساجة الى نعود كتداع ارد ات لجنودها . وقد صكت هذه المجموعة من النقود 
من ذهب وبروتز والكتروم ( مزيج طبيعى من ذهب وقضة ) , اما 
كانت نادرة حتى أواخر القرن الخامس ق.م حين استولى هميلكار 
عانصو عل مناجم الفضة الاسبانية _ ومنذ تباية القرن الثالث ق.م سادث النقود 
البرونزية فى ٠‏ قرطاجة » وانتشرت الى اماكن عديدة حتى بريطانيا والأزور . 90 
0 الاخرى فى النزب الى كانت ناكف غدلات خاصة با وذلك: قل 
الفرن الثالث ق .م فتتمثل فى ٠‏ صقلية » التى بدات فى صلك عملتبا فى الفرن الخامس .م + 
وقادس و١‏ أبيزا » ( القرن الثالث ق.م) + وكانت «٠‏ قرطاجة » تملك دار صلك فى 
٠‏ قرطاجة الجديدة ؛ فى اسبانيا وكانت معظم عملاتما من 1 


أما المدن ٠‏ 


خامسا : النبرغ الصناعى عند الفينيقيين : 


أوضح الاتجبل وكذلك الحفريات الاثرية أن الكنعانيين كانوا ٠‏ مثل بقية الشعوب 
السامية رن الزراعة والرعى ومن المتوقع ان هؤلاءالكنعا اتفذوا صيد الأسماك حرفة 
عندما استقروا يجماتب اليحر ٠ك‏ أن كثرة | الأغشاب الصالحة لعمل السفن فى الغابات 
المجاورة كانت من الاسباب التى أدث الى قيام تجارة بين ٠‏ بيبلوس ٠‏ ومصر فى الاخشاب . 

وقد عمل الفيئيقيون على تطوير صتاعات ع قوامها المواد الخام اخخلية ثم المواد 
المسثوردة . ومن الصناعات التى نبغ فيها الفينيقيون  :‏ 


: الصناعات الخشبية والحجرية‎ - ١ 


حذق الفيتيقيين صناعة الأدوات المصنوعة من 
الخشب . وقد كان الخشب يستخدم ني بناء أ, ازل خخاصة فى الزخارف الداغلية . 
وكانوا أبفا يبنون منازهم من الحجارة والآجر والطين .. ولكن المنازل التى يتكون من عدة 
طوابق كانت تبا تبنى عادة من الأخشا . وكثير من التوابيت 
مص ركانت من عمل الف اا اتيك 
القائيل الخشبية : ولكن معظم هذه الأعال قد اندئرت مع 

وقد برع الفيتيقيون فى الأعال الحجرية كبناء المنازل والمعابد والتواييت وقد كان لوجود 


كان لوفرة أشجار الأرز فى لبنان دور فر 


لين 


الأحجار لأعال البناء أهمية كبرى فى اختيار مواقع مستعمراتهم الجديدة : وكانت اكثر 
الاحجار استعالا هى الجيربة والرملية سهولة با . ولكن أحجام القوالب |. ية كانت 
غير ةد تف لمجم م على الغرض ادي ستدواينق أجله : قفى بئاء الحيطان 
: قى حين أن بناء المنازل كان يتطلب 
أحجاما أصتر متحوته بدقة وعناية مع استخدام «مونه » من الجير احيانا , 58 


؟ ‏ صناعة النسيج والصباغة : 


لا تعرف على وجه الدقة والتحديد كيف نشأت صناعة النسيج عند الفينبقيين ولا عن 
الصناعة نفسها لانه لم يعثر على بقايا أأفشة فينيقية فى الاماكن الأثربة الفيتيقية ولا حنى من 
مصر الثى كانت تزخر بأنواع من الافشة . ولكننا نرى فى نقوش المقابر المصرية 
أسبوبين من عناصر سامية بلبسون ثيابا صوقية واسعة وذات ألوان كثيرة وبعضها ملفوفة حول 
الجسم بعنابة . وفى « بوابة البلوات » الثى أقامها ٠‏ شلمتصر الثالث ٠‏ قرب مديثة ٠‏ تمرود ؛ فى 
العراق لتسجيل حملاته نرى الفينيقيين وهم يلبسون ثيابا طويلة وملفوقة حول أجسامهم مع 
قلنسوات . وبما أن الصور المنحوثة توضح الزى العادى للفينيقيين كالذى 0 
الشري فيض يد أن انكر تلك الصور تمثل القبد . وبيدو من هذه النقوش 
بين كانوا يقضلون الزى المثقن الصتع ذا الالوان الكثيرة والمطرزة . وحتى فى 
0 احتفظ الفيئيقيون وخاصة الرجال : بزيهم الشرقى وكان نسكهم يزيم مثار 
تعليق الرومان والاغريق » ركان لبسنهم بسيطا فى شكله ومتظره : أما الشاء ققد كر ِن الازياء 


هذا - عثر على أدوات الغزل والنسيج فى بعض المقابر : كا أن هناك يعض اشارات 
عابرة لصناعة النسيج فى بعضص كتابات. الكتاب القدماء 
الاشارات ان هذه الصناعة كانت نتم فى المنازل . 

أما فن الصباغة فقد كان متتشرا قى أرجاء المالك ال 
ووصيداء من أهم مراكز هذه الصناعة. 0 عند | 
لكن بقايا اصداف المريق 801056 وأوعية الصباغة التى ع ولب 07 كن 
نة كانت تمارس هنا أيضا .كا فى ودار عافى هود قرب 
التى كانت مركزا لصناعة الأصباغ وصيد الاسماك . ويمكن أن تعتير 
لأتى : عندما يموت هذا الرخوى 
جات مز ن لوث تر تتراوح من الاحمر 
س . وطريقة عمل 


مثل : ديودورس » ويبدو من هذه 


سائل . ولأن عملية استخراج الصيغة وعملية صبغ الأقشة كانث مكلفة فقد كانت الأقشة 
الارجوانية غالية لا يقتنيا الا الاثرياء , 


الأعال المعدنية : 


استخدم الحديد فى منطقة ساحل اليحر الاييض التوسطٍ الشرقى حوالى عام 1١٠٠١‏ 
ق.م. عندما كانتت ٠‏ تتطلع للاستقلال + 7 أن يكون الفيتيقيون قد عرفوا 
الحديد لان الفلسطينيينكاتوا يستخدموته أيضا . ولكن الفيتيقيين اشتهروا بمهارتهم فى الاعال 
النحاسية والبروئزية والمعادن النفيسة حيث كانوا رن النحاس من قبرص وبعضى البلا 
الاسيوية : والذهب والقضة من أثبوييا وربما 2 أسيا الصغرى . وقد كان الطلب على هذه 
المعادن وكذلك القصدير كبيرا ولذلك سعى ١‏ 
ورم انه لم يعثر على معامل المعادت للان فى المواضيع الا انه ربا 
المستقبل . وذلك لأن ذكر مصاهر الحديد والنحاس يرد فى تقوش العمران الجتائزية كا ظهر 
علييا صور المطارق والمقابض وأدوات أخرى ممائلة كيا ان هناك اشارات فى كثير من الكتب 
القديمة على مهارة هؤلاء الال الفينيقيين فى هذا امجال . "1 وكذلك وجدت بعض 
الادوات المعدنية ومن ن أبرزها - من ن الناحية القنية والمهارية دا كرت ا م 
والتى نتتمى للقرن السابع .م والتى عثر علييا فى 
وه تمرود » وفى اليونان . وقد امتاز الفيتيقيون فى صنع وتصميم بم أدوات الزن اللعدنية خاصة 

من القضة والذهب + ونجد أنواعا من ن انقو والأقراط والتلاةة والاسارر ان 00 
و : قبرص » قحسب يل فى ٠‏ قرطاجة ٠ ٠‏ و « سره 


وجدت فى اسبانيا فقد ظهر بأنيا من صنع قتبين حليين ترا ا 
الاوائى والأدوات القخارية وياعداده 5 اق كثير 5 الأماكن 


صناعة الزجاج وصقله : 


عرف 1 إن صناعة الزجاج منذ وقث مبكر وبرعوا فيبا لدرجة ان بلبنى » كات 
يعتقد بأن الزجاج قد تم اختراعه فى ٠‏ فينبقيا » . واذاكان ذلك صحيحا فلا بد ان لشير الى 
عا يسسى ب ككلاج ع0080-همن3) أو الزجاج الذى كان يصنع عن طريق التفخ 
والذى اخترع حوال لى الألف الاول قبل الميلاد . وقد وجدت الوا 9-0 بن المصنوعات الزجاجية 
قى المواقع الفينيقية مثل القلائد والائم والجعل ويعتقد بأنها فينيقية الصئع ؛ 21190 


البحر الاييض المتوسط . وحتى فى مصر قان هذا النوع من الزجاج لم يكن معروفا فى الألث 
الاول ق.م الا قى منطقة الدلنا ولذلك يمكن أن ينسب هذا اج الى الساحار اانا 
أو جزيرة ٠‏ رودس » . وقى الوقت الحاضر لا نستطيع أن تفص لى فى ذلك .. 

بيت فى هذا الموضوع فهناك قول ٠‏ بلينى » المشار اليه بأن الزجاج من اختراع يي 
أما الزجاج البارد 2 355أع الاه-010© فقدكان مئ اختصاص الاشوريين الذين 
كانوا يستخدمونه فى قصورهم منذ القرن النا م وشاع استخدامه عند الفرس بعد ذلك 
بثلالة قرون : ولكن هناك اختلافا فى الشكل . وبعض الزجاج الذى وجد فى اسباتيا تحمل 
الشكل الفينيقى الخال ص الذى تجده قى الادوات المعدلية والرّفية . 


الملامح الاخرى للحضارة الفينيقية : 


على الرغم من أن الحضارة نية هى اساس حضارة سامية الا أن ها ملامح تظهر 
واضحة فى ديئيم وفليم وأدهم. 
الدين : 


وعمل الفيتيقيون الساحل الشرقى للبحر الاي المتوسط اثناء العصر البروترى عندما 
كانت الزراعة تمثل المصدر 3 سي للمعيشة . وكان ديم يتعلق أساسا بالقوى الطبيعية 
وعملياتها الغامضة الثى كانت تمتحهم التبات والحيوان لاطعامهم . وكانت أفتهم آهة 


اخصاب ها ارتباط بالاشجار والحقول والاتبار والينابيع ونتم عبادتهم أحيانا فى معابد ولكن 
فى الغالب الاعم فوق الدلال. وكانت كل مديتة تطلق على رئيس اهبا اسم ب بعل» (بمعلى 
مالك او سيد وطل اسم ٠‏ بعله » ( بمعنى عشيقة ) وكانت عبادتهما تنم.سويا . وقد 


اي بعل » مديئة «صور ٠‏ شعيية عتدما أت المديئة تتفوق 
وتزدهر. أما اوغاريت اأتتعنا « ٠‏ فكان يعرف ب «أل |8 «ء 


ورفيقته باسم ٠‏ آلات +218 « » . وكان له ابن يدعى و عليان «دلزةالله « » وابئة باسم 
دعثترت اكتاطكل « .2١‏ 

أما طقوس عبادة الاخصاب فكانت تتضمن البكاء على موت لمة انبات فى الصيف 
والدعاء له لكى بتغلب على عدوه ( الحة الموثت 81016 ) ٠‏ ثم الاحتفال ابتباجا بعودة الحباة 
للآفة فى قصل الربيع .أن صادةالاعماب ل »لوي ى ) و ه عشتار » التى كانت 
تأخخذ ٠‏ بيبلوس » مركزا هاه فقد انتشرث الى ٠‏ قبرص ٠‏ و اليونان » والعالم الرومانى . 
و ١‏ عشتار » هى بعلة مديئة « بيبلوس » . ومن الطقوس الاخخرى الثى كانت تمارس حول 
معبد « عشتار ٠‏ ما يسمى بالدعارة المقدسة وكذلك قتل الاطفال حديثى الولادة . 29 


كمد 


الفنون : 


الفن اله تلك السيات 3 قن المرحلة الاخيرة من 
الوزن ىح قا تام بسدة من ساون علقة ل عت 
المعنفدات ( الديئية ) امتمارضة . وكإ تحمل الفنون القبيقية طابع الاقطار الثى كانت" خسم 
بالا داكت كرما ويا عل قد ذه لاد . ومثلا تجد التفوف المصرى ظاهرا في 
رش العاجية واغرهرات فى حين أن الأوعية المعدنية المتقوشة تعكس نفوذ يلاد ما بين 
لي والاناضول . ولكن هذا لا يعنى ان الفيتيغيين كائوا مقلدين فقط ٠‏ فقد 
ينهم واصالهم فى الاسلوب الجديد د بالاضان التى جادت با ترائح 1 فين وكانث 
نا تلك ع ا تميزوا . . فقد برع الحرقيون '٠‏ يقبون فى اعال 
جديدة ومستوى ار اما فى 
نهم أول من قاموا بزخعرفة اوالى 
اثر الفن الاغريتي بالفن الفبنيقي ٠‏ 
0 اج لحان لي و٠‏ » وسوريا وكذلك فى 
٠‏ قرطاجة » وقد كان الفينبقيون يسنوردودسن القيل من الفند ( ويلاد بنت ) عير اليحر الاحمر 
بعد ان نفد المورد السورى ٠‏ فى حين ان القرطاجبين كانوا يستوردون ما يحناجون اليه من 
الماج من العم الجنوبية ومن المزارع الخاصة لتريية الاقيال التى فى شمال افريقيا 
( لغرض تمويل .١‏ بالافيال الأغراض الحربية ) . وكان العاج المنقوش يستخدم فى 
و تطعم الاثاثات المنزلية وعمل الفاثيل والادوات الصغيرة مثل الامشاط والصناديق 
أدوات الزبنة ودباييس الشعر . وكانت التجارة فى هذه الادوات العاجية رائجة 
جدا . أما الادواث المصنوعة من العظم كانت عادة تستخدم فى تزبين الصتاديق الحشيية 
وادواث الزيتة مثل اوعية المرهم وكذالك للنائم والاخام . 
وقد حفظ الفينيغيون الثراث الفنى لعصر البرونز من الضياع فى العصور المظلمة ونقلوها 
للغرب ٠‏ وتحن مديثون هم رك الحالية عن انتاجات المراكر الحضارية التى مادث فى 
تلك الفئرة . وبواسطاهم النشرت الاشكال الحيوانية م260416 الابرانبة والاسكانية فى 
اقلم البحر الابيض المتوسط واصبحت تقلد بواسطة البوثانبين والايطالبين . 
أنا عن أدييم نقد سيقت الاشارة الى الى اختراعهم للحروف الأيجدية : أما ياقى اعاهم 
الأدبية ففد اندئرت الا النذر البسير منها . 


بن 


ولان الزراعة كانت تمثل ..- خاصة فى قرطاجة - قطاعا اقتصاديا مها عند الفيتيقبين 

ن بالرى وترسوا فى هذا الفن قبل 16٠١‏ ق.م وربما ساعد هؤلاء فى 

اننشار فن الرى حول الشواطىء الجنوبية للبحر الاييض المتوسط وذلك من خلال رحلاتهم 
النجارية ومستعمراتهم الى اقيم خناك . 


الخلامة : 


بون أمة بحرية عاشت على ساحل البحر الاييض المتوسط رت الرايع 
عشرق.م وقد عرفت بالكتعائبين واطلق اليونائيون على الكتعائيين اسم الفينيقبين من 

«آلعولاط الذى يدلعل اللون الاحمر. 

وقد دقعت الظروف الجترافية الى الاتجاه تحو البحر الاييض المتوسط حيث 
عل ساحله وكانت كل مدينة بمثابة دولة وكانث هذه المدن تتحد احيانا 
فيا ينبا مكو يي ا ا . وفى فثرة استقلال فبنيقيا من 
النودٌ الاجتبى توسعث اقليميا وانشأت ات عديدة فى حوض البحر الاييض 2 
٠‏ قرطاجة 6 . 

ولقد أسهم الفيتبقيون اسهامات حضارية كببرة .. أهمها على الاطلاق ابتكار نظام 
الانجدية السائد الآن . ونبوغهم فى فنون الملاحة البحرية حيث أبعروا فى حيط الاطلسي + 
واستعائوا بالنجم القطبي فى اسفارهم ليلا وذاروا حول افريقيا وعرفوا ساحلها الغربى . كرا 
اشتهروا بمهارتهم التجارية حيث وضعوا قانونا للمعاملات التجارية كيا تفرقرا فى بعض 
الصناعات كصناعة السفن وصناعة الزجاج والاصباغ والاقشة وصناعة ادوات الزيئة 
العاجية والذهيبة , 


ييا 


